
69  ـ-يناير  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع جمادي الأولى    1442ه

الأسلوب العقائدي لمكافحة الأوبئة وتعزيز الصحة العامة
)فيروس كورونا )COVID-19( أنموذجا(

 

 قسم التاريخ والحضارة – كلية العلوم الإنسانية – د.آمال محمد سعد النور موسى
جامعة الملك خالد – المملكة العربية السعودية

المستخلص   
ــي  ــة الت ــراً مــن الأوبئ ــم خــال القــرن الحــادي والعشريــن كث  واجــه العال
شــكلَّت تهديــدًا كبــراً بــل حصــدت أرواح النــاس حصــدًا، تاركــةً وراءهــا مــا يمكــن 
ــوة  ــة القس ــلبية بالغ ــارًا س ــا آث ــت بدوره ــرى ترك ــة ك ــوارث ديموغرافي ــه بك وصف
عــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي والعمرانــي، ومــن ثــم الســياسي، لخطورتهــا 
صحيــاً وتفشــيهاً بشــكل سريــع فكانــت موجــات متتاليــة مــن الأوبئــة لا تقــل تهديــداً 
ــا 2019–20 والمعروفــة أيضًــا باســم جائحــة فــروس  عــن جائحــة فــروس كورون
ــى  ــوء ع ــليط الض ــة لتس ــدف الورق ــار عالميا.ته ــا في الانتش ــتمرةً حاليً ــا، المس كورون
الأوبئــة عــر التاريــخ الإنســاني والتــي تســببت في تهديــد كبــر لمايــن البــشر. والتــي 
لا تــزال تفــرض تحديــاً كبــراً عــى الأمــن القومــي للــدول، بالرغــم مــن تطــور قطــاع 
ــح اهتمــام  ــا توضي ــة. كم ــدول المتقدمــة والنامي ــد مــن ال ــة في العدي ــة الصحي الرعاي
الإســام بمســألة العــاج والتــداوي والجوانــب الصحيــة والحفــاظ عــى صحــة البيئــة 
ــات  ــدن كضروري ــس والب ــى النف ــاظ ع ــق الحف ــن منطل ــك م ــة، وذل ــورة عام بص
أساســية لأجــل حمايتهــا. ومحاربــة للأمــراض، والميكروبــات أو الطفيليــات، وأســاليب 
ــك مــن خــال منهــج الإســام  ــة والعــاج والاســتعانة بالوســائل المتاحــة وذل الوقاي
ــة  ــن طائف ــامي ضم ــي الإس ــج الوقائ ــة المنه ــت الدراس ــل. اتبع ــم والمتكام المنتظ
مــن التَّوجيهــات الإســاميَّة والإرشــادات المتعلقــة للتَّأكيــد عــى صحــة البيئــة عامــة 
ــراض،  ــة والأم ــة الأوبئ ــة ومكافح ــة والحماي ــال الوقاي ــن خ ــا، م ــة عليه والمحافظ
والعاقــة الوثيقــة بــن الفقــه والطــب.  كمــا توصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج أهمها: 
العنايــة بنــشر الثقافــة الصحيــة في المجتمــع مــن خــال؛ الحــد مــن انتشــار الأمــراض 
المعديــة. وحــث المجتمعــات عــى تهيئــة كل مــا يمنــع انتشــار العــدوى بينهــا، مــن 
النظافــة والطهــارة المعنويــة والحســية للمســلم. وتخصيــص مؤسســات صحيــة لعزل 
ــن  ــي إلى ح ــر الصح ــدأ الحج ــال بمب ــن خ ــك م ــة وذل ــراض المعدي ــن بالأم المصاب
ــة.  شــفائهم، والأخــذ بالأســباب المتاحــة للعــاج والشــفاء في حــالات الأمــراض المعدي
ــة  ــراض المعدي ــن الأم ــاث ع ــات والأبح ــن الدراس ــد م ــراء المزي ــة إج ــت الدراس وأوص
ــة ومعرفــة أســباب ظهورهــا وانتشــارها في المجتمعــات المختلفــة، والحصــول  والأوبئ
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عــى مزيــد مــن المعلومــات ذات الصلــة بمــرض الفــروس التاجــي فــروس كورونــا 
ــة لإيقــاف سرعــة انتشــاره وعاجــه. 2019–20، للوصــول للقاحــات الفعال

Abstract

The world was confronted by many epidemics at the 21st cen-
tury which were perceived and regarded as considerable threats 
given that they claimed lives of people and left behind profoundly 
felt demographic catastrophes diametrically which had ruthlessly 
adverse impact on the social, economic, urban and political levels 
for their perilous ramifications in terms of health and their ram-
page at hectic pace conducive to which were successive ripples 
of epidemics which are as dangerous as CORONA Virus (2019-
2020) which is widely known as the growingly spread worldwide  
COVID PANADEMIC currently . Significantly enough, this paper 
aims at shedding light on the epidemics over the human history 
which resulted in considerable threat to millions of people which 
are still imposing great challenge on the countries national securi-
ty in spite of the development of the health care at many developed 
and developing countries. Of relevance, importance was accorded 
to Islam keenness on addressing  the issue of treatment and cur-
ing by medications, health aspects and preserving the health of 
the environment generally from the prospective of self-preserva-
tion and maintaining the body which are basic necessities for its 
protection, combating diseases, microbes, parasites and methods 
of prevention, treatment, and the use of available means through 
the systematic and integrated approach of Islam. Within this con-
text the, study adopted the preventive Islamic approach within a 
range of Islamic guidelines of relevance to laying emphasis on the 
health of the environment in general and preserving it by means of 
prevention, protection, combating epidemics and diseases, and the 
intimate relationship between jurisprudence (Fqih) and medicine. 
Furthermore,  the study also reached several results, the paramount 
of  which are: The keenness on spreading a healthy culture in so-
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ciety through reducing the spread of infectious diseases and spur-
ring societies to take preemptive action to prevent the spread of in-
fection by and through cleanliness, the moral and sensory purity of 
the Muslim and by means of  the allocation of health institutions to 
isolate those who are contacted infectious diseases through adopt-
ing the principle of quarantine until they recover and by means 
of  the usage of the available means for treatment and recovery in 
cases of infectious diseases.Eventually, the study recommended 
generating more studies and researches on infectious diseases and 
epidemics and to know the pathological causes of their emergence 
and rampage in different societies as well as obtaining more infor-
mation related to the corona virus disease (2019-
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 - البيئة  صحة   - الإسلام  في  البيئة   - الوقائي  الطب   -- المفتاحية  الكلمات 
الطواعين والأوبئة.

المقدمة
 لا يخلــو عــر مــن العصــور مــن الأوبئــة والأمــراض التــي تتنــوع أشــكالها 
ــن  ــكلَّت الطواع ــد ش ــا، فق ــبل مواجهته ــم في س ــف الأم ــارها، وتختل ــرق انتش وط
ــا  ــة راح ضحيته ــور المختلف ــامية في العص ــارات الإس ــراً للحض ــدًا كب ــة  تهدي والأوبئ
العديــد مــن النــاس تاركــةً وراءهــا مــا يمكــن وصفــه بكــوارث الدمــار الكبــر والآثار 
الســلبية بالغــة القســوة عــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي والعمرانــي، ومــن ثــم 
الســياسي، لخطورتهــا صحيــا وتفشــيها بشــكل سريــع فكانــت موجــات متتاليــة مــن 
الأوبئــة. فلــم يكــن الحديــث عــن الأوبئــة حديــث العــر بــل كانــت تتواجــد في عهــد 
الرســول ومــن جــاء مــن بعــده، ولــم تقــل تهديــدا عــن جائحــة فــروس كورونــا 
ــا في  ــتمرةً حاليً ــا، المس ــروس كورون ــة ف ــم جائح ــا باس ــة أيضً 2019–20 والمعروف

الانتشــار عالميــاً.
ــل  ــم ومتكام ــج منتظ ــع منه ــى وض ــامي ع ــج الإس ــرص المنه ــد ح      فق
للمحافظــة عــى البيئــة بالتعامــل معهــا عــى أنهّــا ملكيــةٌ عامــةٌ يتوجّــب عــى المســلم 
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المحافظــة عليهــا مــن خــال الوقايــة والحمايــة ومكافحــة الأوبئــة والأمــراض، كمــا 
أوضــح العاقــة الوثيقــة بــن الفقــه والطــب. والتعقيــم والطهــارة وحــارب التلــوث 
وأشــار إلى الميكــروب وحــث عــى غســل الأعضــاء بالمــاء الطاهــر )أي المعقــم ليزيــل 
الميكــروب(، للحــد مــن  انتشــار الأوبئــة وشــيوعها بــن النــاس والتــي تفشــت ســابقاً 
ــر  ــزا الخنازي ــدز وانفلون ــبانية والإي ــزا الإس ــراء والأنفلون ــى الصف ــون والحم كالطاع

وأيبــولا والماريــا وغرهــا.
    كمــا طبقــت تعليــم الإســام في عهــود الإســام المزدهــرة فجعلــت المجتمــع 
ــة في  ــدول الراقي ــن ال ــر م ــتواه كث ــل لمس ــم تص ــذي ل ــالي ال ــي المث ــامي الصح الإس
ــاملة،  عرنــا الحــاضر. وذلــك مــن خــال التوعيــة الصحيَّــة؛ وحمــات التَّطعيــم الشَّ
وحمــل النفــوس عــى الثقــة باللــه، والتــوكل عليــه، والصــر. ولعــل لهــذه التعليمــات 
المهمــة الأثــر الكبــر في مكافحــة الأمــراض والأوبئــة التــي مــر بهــا العالــم في العصــور 

المختلفــة. 
أهمية البحث:

تسليط الضوء عى طريقة الطب الإسامي وقاية وعاجًا؛ لتحقيق هذا الهدف بمجموعة 	 
ارية قبل وقوعها،  من التَّعاليم والإرشادات والإجراءات؛ لوقاية الإنسان من الأمراض السَّ

ومنع انتشار العَدْوى.
 الحث عى التَّداوي والأخذ بالأسباب.	 

اهداف البحث :
حِرْص الطِّب عى النَّظافة وتجنب الأسباب المؤذية، والبعد منها.. 1
الحث عى منع انتشار العدوى ونقل الميكروبات من الإنسان من المريض إلى السليم. . 2
ضرورة اهتمام المجتمع بمكافحة الأوبئة والعناية بالبيئة والحفاظ عليها.. 3
توضيح العاقة الوثيقة بن الفقه والطب الوقائي في مجالات متعددة لمنع الأمراض.. 4

منهجية البحث
  اتبعــت الدراســة المنهــج الوقائــي الإســامي ضمــن طائفــة مــن التَّوجيهــات 
ــد عــى الصحــة - ومــن خــال حــثّ القــرآن  الإســاميَّة والإرشــادات المتعلقــة للتَّأكي
ــا ملكيــةٌ  الكريــم عــى حمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــا، وبالتعامــل معهــا عــى أنهّ

عامــةٌ. يتوجّــب عــى المســلم المحافظــة عــى مكوناتهــا وثرواتهــا ومواردهــا. 
تمهيد:

تعريف الطواعن والأوبئة :

الراغيث إلى فئران أ.  الفئران وتنقله  وَرَمِيٌّ وبائيٌّ سببه مكروب يصيب  الطَّاعُونُ: داءٌ 
أخرى وإلى الإنسان والجمع: طوَاعِن وهي عدة أمراض فروسية معدٍية خطرة مميتة.
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ــة  ــرض في رقع ــع لم ــئ وسري ــار مفاج ــو انتش ــة( ه ــع: أوبئ ــاء )الجم الوب
جغرافيــة مــا فــوق معدلاتــه المعتــادة في المنطقــة المعنيــة او كمــا يمكننا اســتخدام لفظ 
الذي ينتــشر  وتعني الوبــاء   )Pandemic( بالإنجليزيــة  الجائحة،وجمعها جوائــح  
بــن البــشر في مســاحة كبــرة مثــل قــارة مثــا أو قــد تتســع لتضــم كافــة أرجــاء 

العالــم. 
ــم الاوبئــة كمــا ورد في بعــض الكتــب هــو التعامــل  ويمكــن القــول بــأن عل
ــا  ــات، أحدهم ــن الكائن ــن م ــع نوع ــل م ــو التعام ــة وه ــات الحي ــة الكائن ــع حرك م
الكائنــات الحيــة المســببة لهــذه الأوبئــة وهــي كائنــات صغــرة جــداً غــر محسوســة 
ومنظــورة، أمــا الكائنــات الأخــرى فهــي كانــت محسوســة ومنظــور أن  تحــل حيــزاً في 
المــكان وهــم البــشر ضحايــا هــذه الكائنــات الأولى. فعلــم الأوبئــة يتعامــل مــع هــذه 

ــة بنوعيهــا )1( .  ــات الحي الكائن
أولاً: تعريف الطب الوقائي:

ــة  ــث لكلم ــي حدي ــف علم ــى تعري ــة ع ــة العالمي ــات الصحيَّ ــت الهيئ     اتفق
ــيًّا،  ــا، ومعيش ــيًّا، وعقليًّ ــميًّا، ونفس ــان جس ــة الإنس ــن حال ــا تحس ــة«: بأنه »الصح
وليسَْــتْ مُجــرَّد غيــاب المــرض، والوقايــة منــه، »والطِّــبّ الوقائــي«: هــو علــم المحافظة 
عــى الفــرد والمجتمــع في أحســن حالاتــه الصحيَّــة. وينهــض الطــب الإســامي وقايــة 
وعاجًــا؛ لتحقيــق هذا الهــدف بمجموعة مــن التَّعاليــم والإرشــادات والإجــراءات؛ لوقاية 
ــارية والوَافِــدة قبــل وقوعهــا، ومنــع انتشــار العَــدْوى إذا  الإنســان مــن الأمــراض السَّ
وجــدتْ، وأيضًــا تحَســن ظــروف معيشــة الإنســان، ومَنـْـع الحــوادث وأســباب القلــق 
والتَّوتــر العصبــي ، فضــاً عــن نظــرة الإســام إلى التَّــداوي والأخــذ بالأســباب؛ ذلــك 
أنَّ التَّشريــع الإســامي يتميَّــز عــن كل مــا ســبقه مــن شرائــع ســماويَّة، - بأنَّــه جــاء 
ــمْ يقتــر عــى الجانــب الروحانــي، أو التَّعبــدي وَحْــدَهُ، ولا  للديــن والدنيــا معًــا؛ فَلَ
ــع  ــد والتَّشري ــن الوحي ــه الدي ــك؛ ولكنَّ ــده كذل ــادِّيّ وح ــويّ أو الم ني ــب الدُّ ــى الجان ع
الإلهــي الــذي أقــام عــى ظهــر هــذه الأرض دولــة وحكومــة، وهــي دولــة رســول اللــه 

- - بالمدينــة، ثــم دولــة الخلفــاء الرَّاشــدين مــن بعــده، وهكــذا.) 2(
ــة المبــادئ  ــة أنَّ التَّشريــع الإســامي قــد نــزل بكافَّ     ومــن الحقائــق الإيمانيَّ
ــة لإدارة هــذه الدَّولــة في نظــام محكــم دقيــق،  ــة، ثــم المقــرَّرات العامَّ والأصــول الكليَّ
ــل :89( )3(.  ءٍ﴾ )النح ــكُلِّ شَْ ــا لِ ــابَ تِبيْاَنً ــكَ الْكِتَ ــا عَلَيْ ــالى: ﴿وَنزََّلْنَ ــه تع ــول الل يق
ءٍ﴾ )الانعــام :38( )4(. ويقــول ﴿وَمَــا ينَطِْــقُ  ويقــول: ﴿مَــا فَرَّطْنـَـا فِي الْكِتـَـابِ مِــنْ شَْ

ــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يوُحَــى﴾ )النجــم 4-3( )5(. ــوَى إنِْ هُ ــنِ الْهَ عَ
ــه مــن القــرآن  ــج هــذا النظــام - المســتمدّ أصول ــد عال وبطبيعــة الحــال فق
ــا،  ــا، وأخاقًي ــا، واجتماعًي ــياً، واقتصادًي ــة سياس ــاة المختلف ــه الحي ــنة - أوج والس
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يــاً. وكان - ولا يــزالُ - لــه حكــم أو توجيــه في كل هــذه المجــالات وغرهــا، وهــذا  وصحَّ
ءٍ﴾ )النحــل :89) )6( ومــن ثــمَّ يمُْكِــن  ــكُلِّ شَْ ــا لِ واضِــحٌ مــن الآيــة الســابقة ﴿تِبيْاَنً
القَــول بــأنَّ الإســامَ هــو الديــن الوحيــد الــذي نظَّــم مهنــة الطــب والعــاج، وصحــة 

ــع. )7( . المجتم
ثانياً - مفهوم البيئة في الإسلام: 

هــو مفهــوم شــامل فهــي تعنــي الأرض والســماء والجبــال ومــا قيهــا مــن 
مخلوقــات وعاقــات ومؤثــرات وظواهــر مختلفــة بمــا فيهــا الإنســان ومــا يحيــط بــه 
مــن دوافــع وعواطــف وغرائــز. ويتميــز مفهــوم البيئــة في الإســام بشــموليته، فهــي 
تضــم كل مخلوقــات اللــه مــن إنــس وجــان والبحــار والأنهــار والنباتــات والحيوانــات 

والحــشرات، وأن هــذه المخلوقــات ســخرها اللــه ســبحانه وتعــالى للإنســان )8(.
ثالثاً-تعريف صحة البيئة

    تعتــر صحــة البيئيــة هــي العنــر الأســاسي في الطــب الوقائــي. والمقصــود 
بهــا خلــق بيئــة صحيــة لا تنفــذ إليهــا الأمــراض، ولا تســتوطن فيهــا وذلــك بفضــل 

النظافــة التامــة.
ولمــا كانــت تشــمل أيضــاً النظافــة، فالمقصــود بالنظافــة هنــا نظافــة النــاس 
ــام  ــة الطع ــوت ونظاف ــوارع والبي ــة الش ــم ونظاف ــهم وعاداته ــامهم ومابس في أجس
والــشراب ونظافــة مــوارد الميــاه. )9( . كمــا لــم يحــدث في تاريــخ الإنســانية اهتــم ديــن 
ســماوي أو حتــى نظــام أو مبــدأ أرضي بخلــق البيئــة الصحيــة وجعلهــا جــزاءً مــن 
ــت  ــك . فنجــد أن أول ســور القــرآن تناول ــم الإســام بذل ــا اهت تعاليمــه الرئيســة كم
العلــم وأخــرى تناولــت النظافــة كمــا ورد في القــرآن الكريــم. فــإذن الإســام هــو أول 
مبــدا عقائــدي بــل أول نظــام علمــي عرفتــه الإنســانية يأمــر بالتعقيــم. واصطــاح 
ــة  ــواد الحامل ــات أو الم ــن الميكروب ــيء م ــو ال ــه خل ــد ب ــذي يقص ــارة: وال الطه

ــوث أو الحامــل الميكــروب كلمــة نجاســة )10(. ــق عــى الــيء المل ــات وأطل الميكروب
المحور الأول:

تواتــر الطواعــن والأوبئــة عــر التاريــخ وطــرق وأســاليب الوقايــة والعــاج 
منهــا فقــد شــكلَّت الأوبئــة تهديــدًا كبــراً للحضــارات الإســامية في العصــور المختلفــة، 
ــوارث  ــه بك ــن وصف ــا يمك ــا م ــةً وراءه ــدًا، تارك ــاس حص ــدت أرواح الن ــل حص ب
ــد  ــى الصعي ــوة ع ــة القس ــلبية بالغ ــارًا س ــا آث ــت بدوره ــرى ترك ــة ك ديموغرافي
الاجتماعــي والاقتصــادي والعمرانــي، ومــن ثــم الســياسي في نهايــة المطــاف، فكانــت 
موجــات متتاليــة مــن أوبئــة الطاعــون قــد ضربــت منــذ العــر البيزنطــي الــشرق 
الأوســط وصــولًا إلى شــمال إفريقيــا، ومــن ثــم أوروبــا حتــى أنــه لا يــكاد يخلــو قــرن 

مــن القــرون مــن هــذه الأوبئــة ومــن آثارهــا المدمــرة لأوجــه الحيــاة )11(.
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ــره  ــل متوات ــة، ب ــدة الطارئ ــرة الجدي ــت بالظاه ــة ليس ــن والأوبئ  فالطواع
طــوال التاريــخ الإســامي، وبالرغــم مــن العقائــد المطمئنــة باعتبــار الطواعــن ابتــاءً 
وامتحانــاً، بــل ورحمــة يرُفــع ضحاياهــا إلى مرتبــة الشــهداء، لكــن الواقــع يخالــف 
ذلــك، حيــث أن مشــاعر الخــوف والرعــب تظــل مســيطرة عــى النفــوس عنــد حــدوث 
ــون كل  ــع يطرق ــإن الجمي ــم ف ــر الداه ــة الخط ــل مواجه ــن أج ــك م ــة، ولذل الكارث

ــة )12(.  ــة الأوبئ ــواب لمواجه الأب
 - -فــكان الطــب النبــوي والوقائــي ومــا جــاء في وصايــا الرســول الكريــم  
حفاظــاً عــى صحــة المســلم، حيــث وضــع الإســام قاعــدة خطــرة تطُابــق أحــدث 
مــا هــو في عرنــا، إذ يقــول- صــى اللــه عليــه وســلم-: )إذا ســمعتم بالوبــاء بــأرض 
ــوا  ــا تخرج ــوا مِنهْ ــا تخَْرُجُ ــا ف ــم فيه ــأرض وأنت ــع ب ــإذا وق ــه، ف ــوا إلي ــا تقدم ف
فــراراً منــه( )13(. فقــد ســن مبــدأ الحجــر الصحــي، أي عــزل المريــض الــذي لا يرُجــى 
ــك وبــن المجــذوم  ــه وســلم-:)اجعل بين ــه علي ــه- صــى الل شــفاؤه كالمجــذوم، وقول
قــدر رمــح أو رمحــن(.. ويأمــر الإســام الأصحــاء بعــدم مخالطــة المريــض المعــدي 
ــل  ــح غــر ناق ــزول فــرة العــدوى، ويصب ــه عــن غــره مــن الأصحــاء إلى أن ت وعزل
للمــرض. كمــا نهــى الإســام عــن العطــس في وجــوه النــاس، إذ إن ذلــك ينــشر بينهــم 
ــول  ــا، وكان رس ــق وغره ــاب الحل ــزا والته ــية، كالإنفلون ــراض الفروس ــض الأم بع
اللــه- - إذا عطــس غطــى وجهــه بكفيــه أو طــرف ثوبــه.. كمــا أيضــاً شــدد عــى 
ــم- - ان  ــول الكري ــى الرس ــروب ونه ــل الميك ــل في نق ــم العوام ــدي كأه ــل الأي غس

يتنــاوب الجماعــة الــشرب مــن إنــاء واحــد. )14 (
ــاً  ــلوكاً ملزم ــاً وس ــادئ منهج ــت المب ــك كان ــأن تل ــبق ب ــا س ــص مم    ونخل
ــل أن  ــه وليســت لمجــرد الخــوف مــن المــرض وحــده، ب للمســلم في كل شــؤون حيات
تكــون النظافــة غايــة لذاتهــا قبــل أن تكــون وســيلة لمنــع الأمــراض، وذلــك لما شــكلَّته 
ــة،  ــور المختلف ــامية في العص ــارات الإس ــر للحض ــد كب ــن تهدي ــة م ــن والأوبئ الطواع
تاركــة وراءهــا آثــارًا ســلبية عــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي والعمرانــي. فلــم 
ــول   ــد الرس ــد في عه ــت تتواج ــل كان ــر ب ــث الع ــة حدي ــن الأوبئ ــث ع ــن الحدي يك
ــاك بعــض الطواعــن المشــهورة »العظــام« في   ومــن جــاء مــن بعــده، فكانــت هن
تاريــخ الإســام ســتة أولهــا طاعــون شــرويه بالمدائــن في عهــد رســول اللــه ســنة 
ــه  ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب ــن عم ــنة 18ه في زم ــواس س ــون عم ــي طاع 6ه، والثان
عنــه وكان بالشــام ومــات فيــه 25 ألفــاً وعــاش المســلمون في ظــل هــذا الوبــاء أيامــاً 
ــث  ــه حي ــه عن ــاص رضي الل ــن الع ــرو ب ــد عم ــى ي ــه ع ــت نهايت ــى كان ــة حت عصيب
خطــب في النــاس فقــال »أيهــا النــاس إن هــذا الوجــع إذا وقــع فإنمــا يشــتعل اشــتعال 
النــار، فتحصنــوا منــه في الجبــال »وكأنّــه يعنــي أن حــال هــذا الوبــاء كحــال النــار 
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ــه للنــاس أن يتفرقــوا في  ــار مــا تحرقهــا خمــدت فكانــت نصيحت ــم تجــد الن فــإذا ل
النواحــي فــرة مــن الزمــن وبهــذه النظــرة الســديدة ارتفــع الوبــاء وانتهــى،)15( .

 أمــا الوبــاء الثالــث »الطاعــون« كان بالكوفــة ســنة 50ه وفيــه تــوفي المغــرة 
بــن شــعبة رضي اللــه عنــه، والرابــع في زمــن خافــة عبداللــه بــن الزبــر رضي اللــه 
ــات  ــا وم ــبعون ألف ــوم س ــام كل ي ــة أي ــون في ثاث ــات بالطاع ــنة 69ه وم ــه س عن
فيــه لأنــس ابــن مالــك ثاثــة وثمانــون ولــدا ومــات فيــه لعبــد الرحمــن بــن عــوف 
»أربعــون« ولــدا، والخامــس طاعــون الفتيــات في شــوال ســنة 87ه وســمي طاعــون 
الفتيــات لأنــه بــدأ في العــذارى بالبــرة ووســط والشــام والكوفــة ويقــال لــه أيضــاً 
ــنة 131ه في  ــون س ــادس طاع ــن الأشراف، والس ــه م ــات في ــا م ــون الأشراف لم طاع

رجــب واشــتد في رمضــان وكان يخــرج في كل يــوم ألــف ثــم خــف في شــوال.)16(. 
ــك  ــن تل ــة م ــى الصح ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــول م ــات الرس ــي توجيه فماه
الأمــراض؟ إن الســنة الشريفــة غنيــة بالقيــم الوقائيــة وهــذه التوجيهــات التــي عرفهــا 
ــن  ــزءاً م ــا ج ــام وجعله ــن 1400ع ــر م ــذ أكث ــام من ــا الإس ــر به ــراً أم ــب مؤخ الط
تعاليــم ديننــا وهــي مرتبطــة بالنظافــة ولكــن للأســف يجهــل الكثــر مــن المســلمن 
هــذه التعاليــم ولــذا فهــم يعانــون مــن هــذه الأمــراض، لقــد اهتــم الإســام بالنظافــة 
الشــخصية وجعــل الــشرط الأســاسي لصحــة الصــاة الوضــوء، كمــا حــث عــى حلــق 
ــم الأظافــر وقــص الشــارب، وأمــر الرســول بنظافــة الغــذاء والأوانــي  الشــعر وتقلي
ــب  ــه طي ــال »إن الل ــاه فق ــادر المي ــق ومص ــس والطري ــدي والماب ــام والأي والطع
ــم يحــب الكــرم، جــواد يحــب الجــود،  ــة، كري ــف يحــب النظاف ــب، نظي يحــب الطي
ــم«  ــة في دوره ــون القمام ــود يجمع ــبهوا باليه ــاحاتكم، ولا تش ــم وس ــوا أقناءك فنظف
ــه وغســل بعــده«، ونهــى عــن النفــخ  وقــال المصطفــى »بــورك في طعــام غســل قبل
أو التنفــس في الإنــاء حتــى لا يــؤدي إلى انتقــال الأمــراض المعديــة كالأنفلونــزا وغرهــا 
وتغطيــة الوجــه أثنــاء العطــاس والتثــاؤب حتــى لا ينتقــل الــرذاذ للآخريــن وحــذر 
ــاس وحــذر مــن عــدم التطهــر بعــد  ــاده الن ــول في أي مــكان يرت الرســول مــن التب
التبــول، ونــادى بالحجــر الصحــي والعــزل للوقايــة مــن الأمــراض المعديــة ووضــع 
الرســول قيــوداً عــى مــن كان مرضــه معديـًـا فقــال »لا تــوردوا الممــرض عــى المصح«، 
كمــا حــث عــى الصدقــة »وداووا مرضاكــم بالصدقــة« وقــال »واســتقبلوا أمــواج الباء 
بالدعــاء« ونصــح بتنــاول ســبع حبــات مــن التمــر في الصبــاح وتنــاول حبــة الركــة، 
كمــا عــرف الرســول بحبــه للطيــب وتطيبــه وتعطــره وكان يكثــر التطيــب وتشــتد 
ــة  ــية، العقلي ــة النفس ــظ الصح ــر في حف ــه تأث ــب ل ــة فالطي ــة الكريه ــه الرائح علي
والجســدية. إن تطبيــق ســنة الرســول وتوجيهاتــه العــام منهــا والخــاص يســهم في 
الحــد مــن مشــكلة انتشــار الأمــراض بــل والتخلــص منهــا فنحــن كمســلمن ينبغــي 
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أن نتمســك بهــذه التعاليــم لأنهــا جــزء مــن الديــن ولثبــوت فائدتهــا لصحــة الإنســان 
والحفــاظ عــى البيئــة والحمايــة مــن الأمــراض بــإذن اللــه )17(.

ــة  ــذ أزمن ــة من ــراض المعدي ــع الأم ــراع م ــار ال ــة غم ــت البشري ــد خاض فق
بعيــدة وســجلت أســماء الأوبئــة في صفحــات التاريــخ، ونتنــاول منهــا بعــض الأوبئــة 
المعديــة والتــي ابتــدأت بحمــى الــوادي المتصــدع وبحمــى الضنــك مــروراً بأنفلونــزا 
الطيــور وأنفلونــزا الخنازيــر ثــم فــروس »كورونــا« في وقتنــا الحــالي والــذي أصــاب 
ــا  ــم وبكتري ــببت جراثي ــد تس ــوت. فق ــدوى والم ــن الع ــوف م ــب والخ ــاس بالرع الن
وفروســات، كائنــات لا تــرى بالعــن المجــردة، في إصابــة ومــوت مايــن البــشر عــر 
التاريــخ، متفوقــةً بذلــك عــى الحــروب والراعــات في حصــد الأرواح، ولتكــون أحــد 
ــر وأقــدار شــعوب وأمــم  ــد مصائ ــر مجــرى التاريــخ، وتحدي أهــم المســببات في تغي
عــدة. ولا يــزال عــدد منهــا منتــشراً، عــى مــدار التاريــخ، فقــد دمــر تفــي الأمــراض 
ــا.  ــارات بأكمله ــة حض ــرى أدى إلى نهاي ــا أخ ــخ، وأحيان ــار التاري ــر مس ــشر وغ الب
ونــورد هنــا عــددا مــن أســوأ الأوبئــة والجوائــح، التــي بــدأت مــن عصــور مــا قبــل 

التاريــخ ومــن ثــم في العــر الحديــث. ومنهــا مــا يــي: )18(.
وبــاء مــا قبــل التاريــخ قبــل نحــو 5 آلاف ســنة، والــذي قــى عــى قريــة 
بأكملهــا في الصــن. ويطُلــق عــى الموقــع الأثــري الآن اســم »هامــن مانغــا« وهــو أحــد 
أفضــل مواقــع مــا قبــل التاريــخ المحفوظــة في شــمال شرق الصــن. وتشــر الدراســات 
الأثريــة والأنثروبولوجيــة إلى أن الوبــاء حــدث بسرعــة كافيــة بحيــث لــم يكــن هنــاك 
وقــت للدفــن المناســب وكانــت جثــث القتــى محشــوة داخــل منــزل تــم حرقــه فيمــا 
بعــد، ولــم يتــم إنقــاذ أي فئــة عمريــة، حيــث عثــر عــى هيــاكل عظميــة للأحــداث 
والشــباب والكهــول داخــل المنــزل. ثــم فــكان طاعــون أثينــا حــوالي 430 قبــل الميــاد، 
ليــس بعــد فــرة طويلــة مــن بــدء الحــرب بــن أثينــا وأســرطة، ودمــر شــعب أثينــا 
ــمي  ــادي وس ــرص250-271 مي ــاء ق ــم وب ــنوات )19(. ث ــس س ــدة خم ــتمر لم واس
بالطاعــون القــرصي، وحمــل هــذا الطاعــون اســم أول ضحايــاه، وهــو »قريانــوس« 
ــيء  ــهال والق ــبب الإس ــرصي يسُ ــون الق ــس( وكان الطاع ــاج )في تون ــقف قرط أس
وتقرحــات الحلــق والحمــى وغرغرينــا اليديــن والقدمــن. وطاعــون جســتنيان: 541-

ــوع مــن الطاعــون عــى اســم الامراطــور البيزنطــي  542 ميــادي وســمي هــذا الن
جســتنيان )حكــم 527-565 م( وفي عهــده وصلــت الامراطوريــة البيزنطيــة إلى أقــى 
ــه  ــدت امراطوريت ــه، وفق ــا من ــون ونج ــا بالطاع ــتنيان أيض ــرض جس ــا وم ازدهاره
الأراضي تدريجيــا في الوقــت الــذي ضرب فيــه الطاعــون الدبــي الامراطوريــة 
البيزنطيــة، وكان بمثابــة بدايــة لانهيارهــا وتكــرر الطاعــون بشــكل دوري. ثــم المــوت 
ــه.  ــار في أعقاب ــاركا الدم ــا ت ــيا إلى أوروب ــن آس ــل م ــود1346-1353الذي انتق الأس
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ــا.  ــكان أوروب ــف س ــن نص ــر م ــى أكث ــى ع ــه ق ــرات إلى أن ــض التقدي ــر بع وتش
ــا الطاعــون الأمريكــي وهــو  ــة في القــرن الســادس عــشر منه ــة الأمريكي ــم للأوبئ ث
ــون إلى  ــفون الأوروبي ــا المستكش ــي جلبه ــية الت ــراض الأورأس ــن الأم ــة م مجموع
الأمريكتــن وســاهمت هــذه الأمــراض، بمــا في ذلــك الجــدري، في انهيــار حضارتــي 
ــن في  ــكان الأصلي ــن الس ــرات إلى أن %90 م ــض التقدي ــر بع ــك وتش ــكا والأزتي الإن

ــوا. )20(.  ــي قتل ــرة الغرب ــف الك نص
 ووبــاء الحمــى الصفــراء في فيادلفيــا: 1793والتــي اســتولت عــى فيادلفيــا، 
ــد  ــأً أن العبي ــؤولون خط ــد المس ــت، واعتق ــك الوق ــدة في ذل ــات المتح ــة الولاي عاصم
محصنــون ونتيجــة ذلــك  دعــا منــاصرو  التحــرر مــن العبوديــة  إلى تجنيــد أشــخاص 
مــن أصــل إفريقــي لرعايــة المــرضى وكان المــرض وينتقــل بواســطة البعــوض، فمــات 
أكثــر مــن 5000 شــخص. وجائحــة الإيــدز 1981 والتــي بــدأت منــذ 1981 وحتــى 
اليــوم أودى الإيــدز بحيــاة مــا يقــدر بـــ 35 مليــون شــخص، يســببه فــروس نقــص 
ــرب  ــشر في غ ــل إلى الب ــذي انتق ــمبانزي ال ــن الش ــل م ــذي انتق ــة، وال ــة البشري المناع
إفريقيــا في العشرينيــات. وانتــشر حــول العالــم، ويعتــر الإيــدز وبــاء أواخــر القــرن 
العشريــن. واخــرا جائحــة إنفلونــزا الخنازيــر: 2009-2010ســببتها ســالة جديــدة 
مــن فــروس H1N1 نشــأت في المكســيك في ربيــع عــام 2009 قبــل أن تنتــشر إلى بقيــة 
العالــم. وفي عــام واحــد، أصــاب الفــروس مــا يصــل إلى 1.4 مليــار شــخص في جميــع 
أنحــاء العالــم وقتــل عــدد كبــرا مــن النــاس، وفقــا لمركــز الســيطرة عــى الأمــراض   
ورغــم التقــدم الطبــي المذهــل الــذي نجــح في إيقــاف مــد العديــد مــن الأوبئــة التــي 
ضربــت البشريــة حاصــدة المايــن مــن الأرواح، ماتــزال بــن الحــن والآخــر تظهــر 
ــذي  ــوم ال ــك الي ــهد ذل ــل نش ــم، فه ــام العل ــاً أم ــكل تحدي ــا تش ــدة منه ــال جدي أجي

يتحقــق فيــه ذلــك الحلــم بإنهــاء هــذه المعانــاة والقضــاء عليهــا بــا رجعــة )21(.
وبعــد اســتعراضنا للأوبئــة المعديــة وتهديدًهــا الكبــرً للبشريــة في عصورهــا 
ــام في  ــف الإس ــن موق ــث ع ــي للحدي ــلبية، نأت ــارً س ــن آث ــه م ــا تركت ــة، وم المختلف
التعامــل مــع هــذه الجوائــح، اهتمــام الإســام بالإنســان والطــب فالإنســان في نظــر 
الإســام أعظــم وأكــرم وأشرف مخلــوق عــى وجــه الأرض وينــال أجــرًا عظيمًــا مــن 
ــأن  ــهادة أي ب ــر إلى الش ــذا الأج ــل ه ــى يص ــون، حت ــار الطاع ــع انتش ــاهم في من س
َّــهُ لَــنْ يصُِيبَــهُ إلِاَّ مَــا كَتَــبَ  مــن يمَْكُــثُ فِي بلََــدِ وقــع فيــه الطاعــون صَابِــرًا، يعَْلَــمُ أنَ
ــهِيدِ، مــن في فهــذه قيمــة عظيمــة جــاءت بهــا  ــهُ، فســيكتب اللــه لــه اجــر شَّ ــهُ لَ اللَّ

ــي في الإســام )22(. ــا يخــصُّ الطــبّ الوقائ ــة فيم الحضــارة التشريعي
ــار إلى  ــوث واش ــارب التل ــارة وح ــم والطه ــدأ التعقي ــام بمب ــاء لإس ــد ج   فق
ــر )أي  ــاء الطاه ــاء بالم ــا وإلى غســل الاعض ــث او الخطاي ــه بالخب ــر عن الميكــروب وع
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المعقــم ليزيــل الميكــروب(. فقــد طبقــت تعاليــم الاســام في عهــود الإســام المزدهــرة 
ــن  ــر م ــتواه كث ــل لمس ــم تص ــذي ل ــالي ال ــي المث ــامي الصح ــع الإس ــت المجتم فجعل
الــدول الراقيــة في عرنــا الحــاضر هــذه التعاليــم التــي يجــب أن نتبعهــا إيمانــاً منــا 
بأهميتهــا ولاســيما لمــا حــل بالبشريــة اليــوم مــن انتشــار لجائحــه فــروس كورونــا 

ــه. )23(. ــيطرة علي ــم للس ــى تت ــا COVID-19( حت ــد )كورون الجدي

المصدر: صحيفة »ديي ميل« الريطانية
أول صــور لشــكل فــروس كورونــا الحقيقــي عنــد ظهــوره / المصــدر: العــن 

الإخباريــة /الإثنــن 4/5/2020 09:41 م بتوقيــت أبــو ظبــي
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)COVID-19( فيروس كورونا المستجد

تعريف مرض )فيروس كورونا(: 

  هــو مــرض الفــروس التاجــي 2019 المعــروف اختصــاراً بكوفيــد 19 هــو 
ــة  ــت منظم ــد أعلن ــد، وق ــي جدي ــروس تاج ــبب ف ــي بس ــاز التنف ــاب في الجه الته
الصحــة العالميــة رســمياً أن هــذا الوبــاء جائحــة عالميــة في 11 مــارس 2020م. ويظــن 
أن الفــروس حيوانــي المنشــأ في الأصــل، ولكــن الحيــوان الخــازن غــر معــروف حتــى 
ــه مــن  الآن بشــكل مؤكــد وهنــاك شــبهات حــول الخفــاش وآكل النمــل، وأمــا انتقال
ــا هــي مجموعــة  ــه واســع الانتشــار. وفروســات كورون ــت أن إنســان لآخــر فقــد ثب
مــن الفروســات التــي يمكنهــا أن تســبب أمراضًــا مثــل الــزكام والالتهــاب التنفــي 
الحــاد الوخيــم )الســارز( ومتازمــة الــشرق الأوســط التنفســية )مــرز(. تــم اكتشــاف 
ــه كمســبب لانتشــار  ــم التعــرف علي ــا بعــد أن ت ــد مــن فروســات كورون نــوع جدي
أحــد الأمــراض التــي بــدأت في الصــن في 2019. يعُــرف الفــروس الآن باســم فــروس 
المتازمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة كورونــا 2 )ســارز كــوف 2(. ويســمى المــرض 
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ــارس/آذار 2020،  ــد 19(. في م ــا 2019 )كوفي ــروس كورون ــرض ف ــه م ــج عن النات
ــا 2019  ــروس كورون ــرض ف ــت م ــا صنف ــة أنه ــة العالمي ــة الصح ــت منظم أعلن
ــد 19( كجائحــة. تقــوم المجموعــات المختصــة بالصحــة العامــة، مثــل مراكــز  )كوفي
ــة  ــة الصح ــدة )CDC( ومنظم ــات المتح ــا في الولاي ــة منه ــراض والوقاي ــة الأم مكافح
العالميــة )WHO(، بمراقبــة الجائحــة ونــشر التحديثــات عــى مواقعهــا عــى الإنرنــت. 
كمــا أصــدرت هــذه المجموعــات توصيــات حــول الوقايــة مــن المــرض وعاجــه.   )24( .

ظهور فيروس كورونا

  لا يــزال الســؤال الــذي يــردده الخــراء ومعهــم وســائل الإعــام الدوليــة عــن 
ظهــور فــروس كورونــا لاســيما مــع ظهــور تريحــات تتحــدث عــن فرضيــة وجــود 
ــخ إعــان الصــن  ــون الأول الأخــر، تاري ــة شــهر ديســمر/ كان ــل نهاي ــات قب إصاب
ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــات، بينه ــح جه ــات لصال ــذه الفرضي ــب ه ــوره، وتص ــن ظه ع
الأمريكيــة، تتهــم الصــن بأنهــا أخفــت حقائــق مرتبطــة بهــذا الوبــاء إن هنــاك عــدة 
ــة ديســمر/ ــت ظهــور الفــروس نهاي ــي أعلن ــم تتهــم الصــن، الت أطــراف في العال

كانــون الأول، بأنهــا أخفــت الحقيقــة أو جــزءاً مــن هــذه الحقيقــة، ولــم تبلــغ العالــم 
بخطــورة الوبــاء في الوقــت المناســب حتــى تتخــذ بقيــة الــدول احتياطاتهــا الازمــة. 
لقــد بــدأ تســارع التطــورات المرتبطــة بالفــروس خــال النصــف الثانــي مــن شــهر 
ــي  ــس الصين ــن الرئي ــي أعل ــون الثان ــر/ كان ــي 20 يناي ــي. فف ــون الثان يناير/كان
ــن  ــشر. وفي 21 م ــن الب ــل ب ــد ينتق ــرض مع ــا م ــروس كورون ــغ أن ف ــن بين ش ج
نفــس الشــهر بلــغ عــدد الوفيــات في الصــن 6، وقــال متحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الصينيــة، قنــغ شــوانغ، إن بــاده أطلعــت منظمــة الصحــة العالميــة والــدول المعنيــة 
حــول الوبــاء منــذ ظهــوره لأول مــرة.  )25( وفي 23 مــن يناير/كانــون الثانــي، تحدثــت 
بكــن عــن إصابــة 614 شــخصا بالوبــاء، تــوفي إثرهــا 17 شــخصا، وفرضــت الصــن 
ــدأت تتضــح خطــورة  ــا، ب الحجــر الصحــي في ووهــان. ومــع ارتفــاع عــدد الضحاي
ــك  ــم الش ــاء، ث ــار الوب ــع انتش ــن توس ــوف م ــق والخ ــم القل ــاب العال ــرض، وانت الم
ــة  ــد أوردت صحيف ــوره. وق ــخ ظه ــا تاري ــه بينه ــة بخصوص ــات الصيني في المعلوم
ــى  ــت ع ــن كذب ــه إن الص ــت في ــا، قال ــشرت ملف ــرالية ن ــراف« الأس ــاترداي تلغ »س
ــوا  ــن حاول ــاء الذي ــكات الأطب ــت »بإس ــا وقام ــروس كورون ــي ف ــأن تف ــم بش العال
التحــدث عــن الفــروس في وقــت مبكــر، وتدمــر الأدلــة في المختــرات، ورفــض تقديــم 
ــم  ــم العال ــد ان حمله ــاح”، بع ــعون لإيجاد لق ــوا يس ــن كان ــاء الذي ــات للعلم عين

مســؤولية انتشــار الجائحــة )26(
ــر  ــون ظه ــد يك ــروس ق ــة أن الف ــز فرضي ــن تعزي ــا م ــد لدين ــا يزي      كم
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ــمر/كانون الأول،  ــن في 20 ديس ــل بك ــن قب ــميا م ــه رس ــان عن ــل الإع ــن قب في الص
وذلــك لان الكثــر مــن الرياضيــن الذيــن شــاركوا في الألعــاب العســكرية العالميــة في 
ووهــان في أكتوبــر/ تشريــن الأول 2019، قــد تعرضــوا لوعكــة صحيــة صعبــة جــدا. 
في 31 ديســمر )كانــون الأول( 2019. فكشــفت منظمــة الصحــة العالميــة عــن عــدد 
مــن حــالات الالتهــاب الرئــوي مجهــول الســبب في مدينــة ووهــان شرق الصــن، التــي 
يبلــغ عــدد ســكانها أكثــر مــن 11 مليــون نســمة، وبعدهــا بأيــام وتحديــداً في 7 ينايــر 
)كانــون الثانــي(، توصــل علمــاء صينيــون، إلى أن فروســا تاجيــا جديــدا مــن عائلــة 

كورونــا المســتجد )27( قــد ظهــر
 COVID-19 )اعراض الإصابة بفيروس )كورونا

ــق  ــعال - ضي ــى - الس ــا(: الحم ــروس )كورون ــة لف ــراض النمطي ــمل الأع تش
ــات  ــد يتســبب في مضاعف ــوي. وق ــة إلى التهــاب رئ ــا تتطــور الإصاب التنفــس - وأحيانً
حــادة لــدى الأشــخاص ذوي الجهــاز المناعي الضعيــف، والمســنن والأشــخاص المصابن 

بأمــراض مزمنــة مثــل: السرطــان، والســكري، وأمــراض الرئــة المزمنــة. )28(.
  :COVID-19 )خطوات رئيسة للوقاية من )كورونا

النظافة الشخصية.
اتباع آداب العطس والسعال.

تجنــب المخالطــة اللصيقــة بشــخص لديــه أعــراض نزلــة بــرد أو أنفلونــزا. 
تجنــب التعامــل غــر الآمــن مــع الحيوانــات، ســواء كانــت بريــة أو في المزرعــة المســبب 

لتلــك الحــالات )29(.

المصدر الديلي ميل البريطانية: اول صور تفصيلية تظهر شكل فيروس كورونا   / 
الاثنن، 4 ماي 2020 - 17:12
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آداب العطاس لتقليل العدوى:
ــة للعطــاس أو الســعال، والتخلــص منهــا بــأسرع  اســتخدم المناديــل الورقي

وقــت ممكــن.

غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون.

استخدم المرفق عن طريق ثني الذراع  ) )30(.

المضاعفات:

ــن  ــراوح ب ــد 19 ت ــم المصابن بكوفي ــراض معظ ــن أن أع ــم م ــى الرغ ع

خفيفــة إلى معتدلــة، يمكــن أن يســبب المــرض مضاعفــات طبيــة شــديدة وأن يــؤدي 

إلى الوفــاة بالنســبة لبعــض الأشــخاص. إن كبــار الســن أو مــن لديهــم حــالات طبيــة 

ــد 19. ــرة من كوفي ــة خط ــة بحال ــة للإصاب ــرُ عرض ــاً أكث ــة أص مزمن

يمكن أن تتضمن المضاعفات ما يي:

التهاب الرئة ومشاكل التنفس.

فشل عدة أعضاء في الجسم.

مشاكل القلب.

ــن  ــة م ــجن القادم ــة الأكس ــاض كمي ــؤدي إلى انخف ــادة ت ــة ح ــة رئوي حال

ــادة(. ــية الح ــة التنفس ــة الضائق ــك )متازم ــو أعضائ ــدم نح ــرى ال ــال مج خ

الجلطات الدموية.

إصابة حادة بالكى.

التهابات فيروسية وبكتيرية إضافية )31(.

طرق الوقاية من المرض

ــن تظهــر عليهــم عامــات الرشــح أو  ــب الاقــراب مــن الأشــخاص الذي تجن

ــعال. ــزا، أو الس الأنفلون

غسل الأيدي باستمرار.

تجنب مامسة العن، أو الأنف، أو الفم قبل غسل الأيدي.

تجنب التعرض للحيوانات البرية أو في المزرعة. )32(.

ــك  ــا، -2019 2020 ذل ــروس  كورون ــار ف ــع انتش ــوم م ــش الي ــن نعي فنح

الوبــاء الــذي اجتــاح العالــم بشراســة مــن الصــن إلى الولايــات المتحــدة إلى أوروبــا، 

ــج  ــن الخلي ــذر م ــا بح ــي، ومقرب ــم العرب ــلا إلى العال ــا ومتس ــب روم ــتوطنا قل مس



84  ـ-يناير  2021م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع جمادي الأولى    1442ه

العربــي، فكشــف قــدرات الكويــت الافتــة للنظــر في احتــواء الأزمــة، وفــرض العزلــة 

الإجباريــة والاختياريــة معــا عــى الشــعب، وكشــف افتقــار الجهــاز التعليمــي للبنــى 

التحتيــة الإلكرونيــة والقوانــن التــي تجيــز وتعــرف بالتعليــم الإلكرونــي، وأمــاط 

اللثــام عــن الحاجــة الاقتصاديــة لــدور الدولــة، وكشــف الحاجــة أيضــا لتخصصــات 

تــم تهميشــها بالمــاضي، ومنهــا علــوم الفروســات، ومــن يــدري لعلهــا أســابيع قليلــة 

ويحتفــل العالــم باكتشــاف عقاقــر الشــفاء ومصــل الوقايــة مــن كورونــا. وعــى كل 

حــال يعتــر هــذا الفــروس وبــاء مثلــه مثــل أنفلونــزا الطيــور، والســارس، وجنــون 

البقــر... وكلهــا أوبئــة جديــدة لــم يكــن لأحــد علــم بهــا مــن قبــل. ولكــن العلمــاء 

ــة  ــكلها ومقاوم ــر ش ــور وتغي ــى التط ــدرة ع ــا الق ــات لديه ــدون أن أي الفروس يؤك

ــشر  ــن الب ــارات م ــد أرواح الملي ــاءً حص ــات وب ــذه الفروس ــت ه ــك كان ــة. ولذل الأدوي

عــر التاريــخ. وقــد زعــم باحثــون بعــد تحليــل أكثــر مــن مليــون فــرد. بــان فــروس 

كورونــا تحديــدا مــن أقــوى الأوبئــة التــي اصابــت العالــم في العــر الحديــث نســبة 

ــن أن  ــتجد يمك ــا المس ــروس كورون ــاء أن ف ــف العلم ــا اكتش ــاره. كم ــه انتش لسرع

يصيــب خايــا الأمعــاء ويتكاثــر فيهــا. وأوضــح الباحثــون أن هــذه النتائــج يمكــن 

أن تفــسر ســبب مواجهــة مــا يقــرب مــن ثلــث مــرضى كورونــا أعراضــا في الجهــاز 

ــان )33 (  . ــل الإســهال والغثي الهضمــي، مث

ــرة  ــات الكب ــد الفروس ــو أح ــروس ه ــذا الف ــان ه ــرى ف ــة اخ ــن ناحي وم

القاتلــة، إنــه جنــدي مــن جنــود اللــه تعــالى ســلَّطه عــى البــشر، فالمعــاصي لا يمكــن 

أن تمــر هكــذا بــدون عقــاب في الدنيــا قبــل الآخــرة، ومــع أن حجــم هــذا الفــروس لا 

يتجــاوز جــزءاً مــن عــشرة آلاف جــزء مــن الميليمــر! هــذا الكائــن المتناهــي الصغــر 

قــادر عــى تدمــر الاقتصــاد العالمــي، وقــادر عــى قتــل عــشرات المايــن مــن البــشر... 

ــودَ  ــمُ جُنُ ــا يعَْلَ ــل: )وَمَ ــالى، القائ ــه تع ــود الل ــن جن ــر م ــدي صغ ــرد جن ــه مج إن

ــاذ  ــر باتخ ــي أم ــر:31( )34(. والنب ( )المدث ــشَرِ ــرَى لِلْبَ ــيَ إلِاَّ ذِكْ ــا هِ ــوَ وَمَ ــكَ إلِاَّ هُ رَبِّ

ــه! ففــي زمنــه لــم يكــن لأحــد  ــد الل إجــراء وقائــي يــدل عــى أنــه رســول مــن عن

علــم بطريقــة انتشــار الأوبئــة أو أنــه مــن الممكــن أن يحمــل الإنســان هــذا الفــروس 

ــك الوقــت أن  ــك فالمنطــق يفــرض في ذل ويبقــى أيامــاً دون أن يشــعر بوجــوده. ولذل

يأمــر النــاس أن يهربــوا مــن الطاعــون، ولكــن مــاذا قــال عليــه الصــاة الســام. )35(.
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المحور الثاني: الطب والعلاج في المنهج الإسلامي 

والاستعانة بوسائل العاج المتاحة:

ــألة  ــان بمس ــن الزم ــرن م ــن 1400 ق ــر م ــذ أكث ــام من ــم الإس ــد اهت     فق

العــاج والتــداوي والجوانــب الصحيــة بصــورة عامــة وذلــك مــن منطلــق أن الحفــاظ 

ــي  ــية الت ــات الأساس ــن الضروري ــة م ــر والبيئ ــل والفك ــدن والعق ــس والب ــى النف ع

جــاءت الشريعــة لأجــل الحفــاظ عليهــا، وحمايتهــا وتنميتهــا، في محاربــة الأمــراض، في 

وقــت كان الإنســان لا يعــرف فيــه شــيئاً مــا عــن الميكــروب أو الطفيليات، فقــد خاطب 

الإســام النــاس عــى قــدر عقولهــم وربــط ذلــك بالعقيــدة، وجعلهــا جــزءاً لا يتجــزأ 

ــه، فلقــد عنــي  ــادة والصــاة. بــل جعلهــا جــزءاً مــن الإيمــان بالل ــم العب مــن تعالي

ــدة  ــي القاع ــي ه ــن، الت ــارة الباط ــي طه ــة وه ــارة المعنوي ــة والطه ــام بالنظاف الإس

ــهُ لِيجَْعَــلَ عَلَيكُْــمْ مِــنْ حَــرَجٍ  والأســاس، أي نظافــة الباطــن والظاهــر، )مَــا يرُِيــدُ اللَّ

ــكُرُونَ( )المائــدة:6( )36(. ــمْ تشَْ ــمْ لَعَلَّكُ ــهُ عَلَيكُْ ــمَّ نِعْمَتَ ــمْ وَلِيتُِ رَكُ وَلَكِــنْ يرُِيــدُ لِيطَُهِّ

وقــف الإســام مــن الطــب والمــرض موقفــاً عظيمــاً مــن خــال الإعجــاز القرآنــي 

في مجــال الإنســان والطــب، فالإنســان في نظــر الإســام أعظــم وأكــرم وأشرف مخلــوق عــى 

وجــه الأرض، فالإســام يوجــب علينــا بعــض الأســباب الدَّاعيــة لاغتســال )الاســتحمام( في 

الإســام مــا بــن واجــب ومســتحب عــى خــاف في بعضهــا، وأنَّ أول خطــوة للدخــول في 

الإســام هــي الغســل، بمعنــى أنــه إذا أســلم الكافــر وجــب عليــه الغســل، )37(.

ــاء  ــا ج ــة بم ــة الأوبئ ــة ومكافح ــة والحماي ــام الوقاي ــج الإس ــر منه ــا أق كم

ــر  ــدر، والص ــاء والق ــالى وبالقض ــه تع ــان بالل ــال الإيم ــن خ ــاج م ــب والع في الط

والمصابــرة عــى مــا أصابــه كمــا أمــر بالتــداوي بالأخــذ بالأســباب المتاحــة للعــاج 

ــرة :195( )38(. ــةِ )البق ــمْ إلى التَّهْلكَُ ــواْ بِأيَدِْيكُ ــالى )وَلاَ تلُْقُ ــه تع ــال الل ــفاء. فق والش

 إنَّ نظــرة الإســام إلى الأخــذ بالأســباب مــع تفويــض الأمــر للــه - عــز وجــل 

- مــن الأصــول المقــرَّرة شرعًــا، وقــد ربطــت الســنَّة النَّبويَّــة بــن الأســباب والمســببات، 

أو بــن المــرض والعــاج، وأكَّــدت عــى أهميَّــة الاســتعانة بالطب والــدواء، وكل وســائل 

العــاج المتاحــة، ســواء في الوقايــة مــن الأمــراض، أو في معالجتها عنــد حدوثهــا  فقد اقرَّ  

ــابقة عــى الإســام تعتمد  ائــع السَّ بعــض الباحثــن المعاصريــن  أنَّ تعاليــم معظــم الشرَّ

ــة، وعــى دعــوات رجــال الديــن  في معالجــة المــرض عــى الرُّقــى، والتَّمائــم، والأحجب
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لطَــرْد الأرواح الشريــرة، وعــى إضــاءة الشــموع، ودهــن جســم المريــض بالزَّيــت... إلى 

غــر ذلــك مــن التَّعاليــم التــي أبطلهــا العلــم الحديــث .وقــد كان الخطــر مــن وراء هذه 

التَّعاليــم أنَّهــا لا تعــرف بالطــب ولا الــدَّواء؛ بــل تعتــر أنَّ المريــض لا بــدَّ وأن يشــفى 

بالدعــاء وحــده، ولا يذكــر أي ديــن مــن هــذه الأديــان شــيئاً عــن الوقايــة مــن المرض، 

ــادئ  ــن المب ــإن م ــدوى » ف ــدر الع ــن مص ــد ع ــزل، أو بالبعُْ ــة، أو بالع ــواء بالنَّظاف س

ــه  ــم وحاج ــه الجس ــن حاج ــت ب ــا جمع ــام أنه ــارة الإس ــا  حض ــت عليه ــي قام الت

 الــروح، واعتــرت العنايــة بالجســم ومطالبــه ضروريــة لتحقيــق ســعادة الانســان )39(.

ــا الإســام فقــد كان لــه موقــف مغايــر تمامًــا، حيــث قــال - -: ))تــداووا؛ فــإنَّ  أمَّ

اللــه لــم يضََــعْ داء إلاَّ وضــع لــه شــفاء - أو دواء - إلاَّ داءً واحــدًا، قالــوا: يــا رســول 

اللــه، ومــا هــو؟ قــال: )الهــرم(

وفيهــا أيضًــا ردٌّ عــى مــن أنكــر التَّــداوي، وقــال: إن كان الشــفاء قــد )40( عــى 

أنَّ الإســام في نفــس الوقــت لا يهمــل الجانــب الروحــي في عــاج المريــض، ولا يأمــر 

بــرك الدعــاء لــه بالشــفاء، ســواء كان هــذا الدعــاء بآيــات مــن القــرآن، أو بالصــاة، 

أو حتــى بالتَّمنيــات الطَّيبــة؛ ولكنَّــه يخَتلــف عــن غــره مــن الأديــان في أنَّــه لا يــرضى 

بإهمــال العــاج عــى حســاب الدعــاء والصــاة؛ بــل يجَعــل لــكل منهمــا مكانًــا، أو 

يســرا معًــا )41(.

الوصفات الطبية:
في مثــل هــذه الظــروف يصبــح البحــث عــن الوصفــات الطبيــة للوقايــة مــن 

المــرض هــو الشــغل الشــاغل للجميــع، وهــذه الوصفــات مــن بينهــا عمليــة تطهــر 

ــور والســعد  ــك باســتعمال الكاف ــد هــواء محــل الســكن، وذل ــواء الفاســد وتجدي اله

ــا  ــة الشــبه بم ــة تطهــر الهــواء هــذه قريب ــر، ولعــل عملي ــدل والمســك والعن والصن

نــراه اليــوم مــن تعقيــم الــدول لشــوارعها ومدنهــا وســاحاتها العامــة بــرش المبيــدات 

ــا ونحــوه.  )42(. والمعقمــات، بقصــد مكافحــة فــروس كورون

الفرار الجماعي :
  بالرغــم مــن أن موقــف الفقهــاء يقتــي وكإجــراء وقائــي بمازمــة الســكان 

للبلــد المصــاب والامتنــاع عــن مغادرتــه مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى مــن الدخول 

إليــه أســوة بســلوك الســلف مــن الصحابــة، كمــا جــاء في صحيــح البخــاري ومســلم 

عــن أســامة بــن زيــد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال:« إذَا ســمِعْتمُْ الطَّاعُــونَ بِــأرَْضٍ، فَــاَ 
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ــع  ــا« )43(. إلا أن الواق ــوا مِنهَْ ــاَ تخَْرُجُ ــا، فَ ــمْ فِيهَ ــأرَْضٍ، وَأنَتُْ ــعَ بِ ــا، وَإذَا وقَ تدَْخُلوُهَ

غــر ذلــك، فالفــرار مــن المناطــق المصابــة مــن الســلوكيات المألوفــة وهــو مــا يؤكــد 

عجــز الطــب حاليـًـا رغــم تقدمــه العلمــي الكبــر، كمــا يؤكــد حالــة الرعــب والخــوف 

التــي تنتــاب الجميــع، فالفــرار ســلوك وقائــي أمــاه الخــوف وحــب الســامة وغريــزة 

حفــظ الــذات وهــذا يؤكــد العاقــة المتبادلــة بــن الفقــه و الطــب يســعى جاهــدا مــن 

خــال العزلــة )الحجــر الصحــي( كمــا ورد في أحاديــث النبــي  فيجــب عــى المريض 

أن يســعى جاهــداً للعــاج إن كان ذلــك ممكنــاً، ويؤثــم اً إذا تــرك ذلــك، وعليــه عــدم 

ــضرورة،  ــروج إلاّ لل ــدم الخ ــاط، وع ــدم الاخت ــال ع ــن خ ــره، م ــه إلى غ ــشر مرض ن

ــة إلى  ــق كان ـ إضاف ــأي طري ــر ـ ب ــرم وإضراره بالآخ ــر مح ــذاءه للآخ ــك لأن إي وذل

الأدلــة الدالــة عــى منــع الــضرر والإيــذاء ـ كمــا ســبق يجــب عــى الشــخص الســليم 

عــدم الاقــراب مــن المريــض المصــاب بمــرض معــد، أي توخــي الحيطــة والحــذر دون 

إيــذاء لمشــاعره وذلــك بتفعيــل مــا عــرف بالحجــر الصحــي )44( . 

ــدوى،  ــود الع ــت بوج ــان ثاب ــي وإيم ــراء وقائ ــا إج ــي أيضً ــة ه ــذه العزل  ه

ــز  ــاع عــن حضــور الجنائ ــك بالامتن ــم وذل ــر مــن ســكان العال ويمارســها عــدد كب

وزيــارة المصابــن، وليــس هــذا فحســب بــل تعــدت ذلــك لتشــمل أوجهًــا أخــرى مــن 

الحيــاة العامــة خاصــة المواضــع التــي تكــون ملتقــى عــدد كبــر مــن النــاس مثــل 

ــا  ــى خطره ــتواها يخ ــا كان مس ــة مهم ــذه العزل ــاجد، وه ــي والمس ــوادي والمقاه الن

المســلمون بشــكل عــام والفقهــاء بشــكل خــاص، وذلــك تحســباً للنتائــج الاجتماعيــة 

ــاجد،  ــاة في المس ــل الص ــام وتعط ــة الارح ــع صل ــل قط ــا مث ــة عنه ــة المرتب والديني

وتعطيــل الحــج والعمــرة 51((ايضــا قــد يلجــا البعــض لبعــض الطــرق والوســائل 

ــا  ــدون في فاعليته ــداوي، ويعتق ــة والت ــة، للوقاي ــن والأوبئ ــة الطواع ــرى لمواجه الاخ

ــط  ــع في أواس ــرواج الواس ــى ال ــي تلق ــحرية والت ــائل الس ــي الوس ــا، وه وناجعته

الخاصــة والعامــة وهــي مثــل الرقــي والتمائــم والتعاويذ0ولذلــك فــان النبــي حثنــا 

بــان لا نفقــد الأمــل مهمــا كانــت خطــورة المــرضً عكــس مــا هــو الحــال اليــوم حيــث 

تصنــف بعــض الأمــراض عــى أنــه لا شــفاء لهــا )45(.

ــق في  ــام ينطل ــو إن الإس ــاج ه ــب والع ــامي في الط ــج الإس ــة المنه فخاص

مســألة العــاج والتــداوي والجوانــب الصحيــة بصــورة عامــة مــن منطلــق أن الحفــاظ 

عــى النفــس والبــدن والعقــل والفكــر مــن الضروريــات الأساســية التــي جــاءت بهــا 

الشريعــة لأجــل الحفــاظ عليهــا، وحمايتهــا )46(.
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ــول  ــع رس ــد وض ــة. إذن ق ــار بسرع ــل لانتش ــد قاب ــرض مع      اذ ان أي م

ــه أهــم قاعــدة في الوقايــة مــن الأوبئــة والحــد مــن انتشــارها مــن ذلــك الحــن  الل

فأصبحــت كلماتــه تأسيسًــا لفكــرة »الحجــر الصحــي« كقواعــد إرشــادية تــوصي بهــا 

كل المنظمــات والهيئــات الصحيــة المعــاصرة. وفي العصــور الســابقة والآن تأتــي كأول 

ــاء العــر المعــروف بـ»فــروس  ــع في مواجهــة وب إجــراء إرشــادي أو احــرازي متب

كورونــا«. وهــذا يأمــره الأطبــاء اليــوم، بــل إنهــم يمنعــون الســفر والتنقــل بــن البلــد 

الموبــوء والبلــدان الأخــرى حرصــاً عــى عــدم انتشــار الوبــاء. ولــو تأملنــا اليــوم كل 

ــا  ــة، نجده ــدان العربي ــض البل ــيا أو في بع ــا أو آس ــشرت في أورب ــي انت ــات الت الإصاب

صــادرة مــن أنــاس قدمــوا مــن أمريــكا أو المكســيك حيــث تقــع بــؤرة المــرض )47(.

ثانياً: الجانب العقدي:
    وهــو جانــب مهــم ولاســيما للمســلم وهــو يجــب عــى المريــض أن يكــون 

راضيــاً بقضــاء اللــه تعــالى صابــراً عــى مرضــه محتســباً للــه تعــالى الأجــر العظيــم 

لــكل مصــاب بقــدر مصيبتــه. وأمــا عــى الشــخص الســليم التــوكل عــى اللــه تعــالى 

وعــدم الخــوف مــن المريــض لأن هــذا قضــاء اللــه وقــدره وليــس للإنســان طــرف في 

ذلــك. فيجــب أن تكــون عقيدتــه صحيحــة عميقــة قويــة يأخــذ بالأســباب بلطــف دون 

إيــذاء لمشــاعر الآخريــن وألا نلقــي بأنفســنا إلى التهلكــة وأن نأخــذ بالأســباب، ونتقــي 

بمــا يحفظنــا مــن الأمــراض مــن لقــاح وتطعيــم وكشــف صحــي، ومــا شــابه ذلــك، 

وأن نعتنــي بنظافــة أقنيتنــا ونطهرهــا مــن الحــشرات ممــا يمكــن أن ينُقــل المــرض 

ــلم  ــه ونس ــى الل ــوكل ع ــب ونت ــر ونحتس ــرض نص ــع الم ــم إذا وق ــه، ث ــن طريق ع

بالمقــدور ونلتمــس الــدواء )48(. 

العلاقة بين الطب والفقه:
 لا شــك أن هنــاك عاقــة وثيقــة بــن الفقــه والطــب في مجــالات متعــددة، نذكــر 

أهمهــا بإيجــاز شــديد، أن جميــع مســائل الطــب تخضــع في الإســام لأحــكام الشريعــة 
مــن حيــث الحــل والحرمــة، ومــن حيــث الالتــزام بالأخــاق والآداب المطلوبــة. والاهتمــام 
ــذي  ــج ال ــط والأحــكام، والآداب للمعال ــة مــن الأمــراض بمجموعــة مــن الضواب بالوقاي
يعالــج الإنســان وفــق الكتــاب والســنة. أن يكــون ملمــاً بالأحــكام الشرعيــة الخاصــة 
بالطــب والمريــض أن يتســم بالأخــاق الإســامية الراقيــة. واحــرام تخصصــه الطبــي 
بمزيــد مــن الاهتمــام والدراســة والبحــث والاهتمــام مــع احــرام تخصــص الآخريــن. 

الالتــزام بــأسرار المهنــة وقيمهــا الأخاقيــة الإنســانية التــي أقرهــا الإســام )49(.
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ليمة: المحور الثالث: التَّغذية السَّ
ــليماً في مقاومــة الأوبئــة ولــذا نظــر الإســام لهذه      لا شــك أن للتَّغذيــة دوراً سَّ
المســألة نظــرة مهمــة في المنهــج الإســامي، يمُكــن النَّظــر إليهــا من ثــاث زوايــا: الأولى 
:  تشــجيع المســلم عــى الغــذاء الطَّيــب المفيــد لجســمه مــن لحــوم ونباتــات، تســتوي 
ــا ،  ــا وثماره ــات بأنواعه ــا النَّبات اتها، وأيضً ــتقَّ ــر وكل مش ــر والبح ــوم ال ــك لح في ذل
ــم  ــاء الجس ــويات في بن ــادن، والنش ــات والمع ــة الروتين ــى أهميَّ ــر ع ــي أن نش ويكف
ــذه  ــادر ه ع مص ــوَّ ــا أنْ نن ــه علين ــل الل ــن فض ــا، ومِ ــي يحتاجه ــة الت ــدّه بالطَّاق وم
المــواد الاَّزمــة لحيــاة الإنســان، وغــر ذلــك مــن الطَّيبــات التــي أحلَّهــا اللــه، ولهــا 
قيمــة غذائيَّــة، وتقــي الإنســان مــن كثــر مــن أمــراض ســوء التَّغذيــة كالأنيميــا )فقــر 
ــع الخطــرة في  ــة، ومــا إليهــا. فغــذاءُ الانســان مــن المواضي ــدم  والأمــراض الجلديَّ ال
هــذا العــر، ومــن الواجــب عــى كل مســلم ان يعَلمــه ويعُلمــه. والعــودة إلى إبــراز 
ــق  ــاة لتحقي ــات الحي ــن ضروري ــح م ــال، أصب ــذا المج ــامي في ه ــع الإس دور التشري
الخــر للبشريــة وتفــادي الأمــراض التــي تتعاظــم في تأثرهــا عــى الإنســان )50(. أيضــاً 
ــعبي القديــم لعــاج  الإشــارة لبعــض الأطعمــة كالعســل الــذي اســتخدم في الطــب الشَّ
مختلــف الأمــراض، أهمهــا: عــاج الجــروح، وأمــراض الجهــاز الهضمــي، وأمــراض 
ــي، وبعــض الأمــراض النَّفســيَّة،  ــاز العصب ــن، وبعــض أمــراض الجه ــب والرئت القل

وأمــراض الــكى.  
ــا  ــا، فمــن المعــروف علميًّ ــا وتوقيتً ــا وكيفً ــا:  نظــام الطَّعــام نفســه كمًّ ثانيً
أنَّ هنــاك عــددًا كبــراً مــن الأمــراض تصيــب الإنســان؛ بســبب ســوء نظــام طعامــه، 
فاختــاف مواعيــد الطَّعــام، أو مداومــة النَّــوم، وعــدم الحركــة بعــد الطَّعــام يســبب 
أمراضًــا، والإكثــار مــن الطعــام، ))عَــنْ مِقْــدَامِ بـْـنِ مَعْــدِي كَــرِبَ رضي اللــه عنــه قَــالَ 
ا مِنْ  : سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ يقَُــولُ : ) مَــا مَــلَأَ آدَمِــيٌّ وِعَــاءً شَرًّ
ــهِ  ــثٌ لِطَعَامِ ــةَ فَثلُُ ــإِنْ كَانَ لَا مَحَالَ ــهُ ؛ فَ ــنَ صُلْبَ ــنِ آدَمَ أكُُاَتٌ يقُِمْ ــبِ ابْ ــنٍ ؛ بِحَسْ بطَْ
ابِــهِ وَثلُـُـثٌ لِنفََسِــهِ ( )51(. وقــال الرمــذي((. والقــرآن الكريــم يقــول: ﴿وَكُلوُا  وَثلُـُـثٌ لِشَرَ
ــنَّة  ــد الس ــراف :31( )52(. وتأك ــنَ﴾ )الأع فِ ــبُّ الْمُسْرِ ــهُ لَا يحُِ َّ ــوا إنِ فُ ــوا وَلَا تسُْرِ بُ وَاشْرَ
اب،  المطهــرة عــى الاعتــدال في كل أمــر مــن حيــاة المســلم بمــا في ذلــك الطَّعــام والــشرَّ
ــة،  ــاء التَّغذي ــت علم ــد أثب ــار. ولق ــص الكفَّ ــن خصائ ــر م ــتهاك الكث ــل الاس ولتجع
ــة ســليمة لا بــدَّ لــه مــن الموازنــة في  والطــب أنَّ الإنســان لكــي يعيــش عيشــة صحيَّ
طعامــه وشرابــه. وقايــةً وعاجًــا كمــا جــاء تحريــم بعــض الأصنــاف لمــا لهــا مــن 
خطــورة عــى المســلم وحياته0فهــي كمــا يــي: -اولا: الميتــة: مــن أولى الُمحَرَّمــات هــي 
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يـَـة( )النَّطيحــة( وغرهــا مــن الأطعمــة  )ويتَّصــل بالميتــة - الَموْقُــوذَة، )الُمنخَْنِقَــة( )الُمرَدَِّ
والأشربــة الُمحَرَّمــة شرعًــا )53(.

ــن  ــدم يقــوم في جســم الكائ ــك أنَّ ال ــدم: وهومــن المحرَّمــات - وذل ــا -ال ثاني
ـة  ـة وجميــع العنــاصر الحيويّـَ الحــي بوظيفتــن: إحداهما: نقــل المــواد الغذائيّـَ
وريَّــة الأخــرى إلى أعضــاء الجســم المختلفــة. )54( . فــأذن إنَّ الإســام يحظُــر عــى  الضرَّ
المســلم تنــاوُل أنــواع معيَّنــة مــن الأطعمــة والأشربــة التــي وصفهــا بالخبائــث يســبب 
ــاك  ــر )55(. وهن ــر، والخم ــم الخنزي ــدَّم، ولح ــة، وال ــان، كالميت ــة الإنس ــا بصحَّ ضرره
ــق  ــد خل ــدي ق ــلوب العقائ ــان الاس ــار، ب ــن الاعتب ــا بع ــب أخذه ــرة يج ــة أخ حقيق
المجتمــع الصحــي، وهــو أســلوب أنشــأه الإســام، يقــوم عــى ربــط التَّعاليــم الصحيَّــة 
ــة ومــن ثــمَّ  ــة، والاســتفادة مــن تأثــر العقيــدة باتبــاع الأوامــر الصحيَّ بعقيــدة الأمَّ
ــم مهنــة الطــب والعــاج،  يمُْكِــن القَــول بــأنَّ الإســامَ هــو الديــن الوحيــد الــذي نظَّ
ــة البيئــة ونظافتهــا ومنــع العــدوى والتَّغذيــة  وصحــة المجتمــع إذ إنــه يؤكــد عــى صحَّ

ــة )56(. ــاج المتاح ــائل الع ــتعانة بوس ــليمة والاس الس

الخاتمة:
ممــا ســبق عرضــه في هــذه الدراســة نخلــص إلى أولا: حــرص المنهــج الإســامي 
كأول نظــام علمــي عرفتــه الإنســانيَّة عــى وضــع منهجنــا منتظمــا ومتكامــل للمحافظــة 
عــى البيئــة بالتعامــل معهــا عــى أنهّــا ملكيــةٌ عامــةٌ يتوجّب عــى المســلم المحافظــة عليها 
ــح العاقــة  ــا: توضي ــة والامــراض، ثاني ــة ومكافحــة الأوبئ ــة والحماي مــن خــال الوقاي
الوثيقــة بــن الفقــه والطــب. والتعقيــم والطهــارة وحــارب التلــوث واشــار إلى الميكــروب 
وحــث عــى غســل الأعضــاء بالمــاء الطاهــر )أي المعقــم يزيــل الميكــروب(، للحد ومــن ذلك 
مــن انتشــار الأوبئــة وشــيوعها بــن النــاس والتــي تفشــت ســابقا كالطاعــون والحمــى 
الصفــراء والأنفلونــزا الإســبانية والإيــدز وانفلونــزا الخنازيــر وأيبــولا والماريــا وغرهــا. 
الحــرص عــى تطبيــق تعليــم الاســام في عهــوده المزدهــرة جعلــت المجتمــع الاســامي 
الصحــي المثــالي الــذي لــم تصــل لمســتواه كثــر مــن الــدول الراقيــة في عرنــا الحــاضر. 
ــاملة، حمــل النفــوس عــى  وذلــك مــن خــال التوعيــة الصحيَّــة؛ وحمــات التَّطعيــم الشَّ
الثقــة باللــه، والتــوكل عليــه، والصــر. ولعــل لهــذه التعليمــات المهمــة الأثــر الكبــر في 

مكافحــة الامــراض والاوبئــة التــي مــر بهــا العالــم في العصــور المختلفــة. 
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